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217450 ‐ التفاضل بين الأنبياء لا يخالف قوله تعال : ( لا نُفَرِق بين أحدٍ من رسله )

السؤال

قال اله تعال : ( تلْكَ الرسل فَضلْنَا بعضهم علَ بعضٍ ) ، ونحن نقول عن نبينا صل اله عليه وسلم : إنه أشرف الأنبياء

والمرسلين ، مع أن اله تعال يقول : (  نُفَرِق بين احدٍ من رسله ) ، فيف نوفق بين ذلك ؟ ولماذا ذكر الرسول صل اله

عليه وسلم بأنه لا ينبغ لعبد أن يقول إنه أفضل من يونس بن مت ، مع أنه ليس من أول العزم من الرسل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قال اله تَعالَ: ( ولَقَدْ فَضلْنَا بعض النَّبِيِين علَ بعضٍ وآتَينَا داۇد زَبورا ) الإسراء/ 55 . وقال تعال أيضا : ( تلْكَ الرسل

فَضلْنَا بعضهم علَ بعضٍ منْهم من كلَّم اله ورفَع بعضهم درجاتٍ ) البقرة/ 253 .

قال ابن كثير رحمه اله :

) : قوله تعال ا فونَ نَصورذْكةُ الْمسالْخَم مهو ، ملُهفْضا منْهم مزالْع ولنَّ ااو ، اءنْبِيا ةيقب نم لفْضا لسنَّ الرا فَخ و "

واذْ اخَذْنَا من النَّبِيِين ميثَاقَهم ومنْكَ ومن نُوح وابراهيم وموس وعيس ابن مريم ) الأحزاب/ 7

و خَف انَّ محمدًا صلَّ اله علَيه وسلَّم افْضلُهم ، ثُم بعدَه ابراهيم ، ثُم موس علَ الْمشْهورِ " انته، من " تفسير ابن كثير"

. (88-87 /5)

وانظر جواب السؤال رقم : (12096) ، (89814) .

ثانيا :

المقصود بقوله تعال : ( لا نُفَرِق بين أحدٍ من رسله ) البقرة/285 . يعن نؤمن بهم جميعا ، لا نؤمن ببعض ونفر ببعض ، بل

الجميع صادقون بارون راشدون .

وهذا لا يناف تفاضل الأنبياء ، ولا يتعارض ما تقرر من أن بعضهم أفضل عند اله من بعض .

فالتفريق المنه عنه بين رسل اله أن يقال : هذا رسول ، وهذا ليس برسول ، فهذا كفر ، لأن من كفر برسول فقد كفر باله .

بخلاف من فاضل بين الأنبياء ، كما جاءت به نصوص التاب والسنة ، فهذا تصديق وإيمان .
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انظر جواب السؤال رقم : (10669) ، ورقم : (83417) ، ورقم : (89814) .

ثالثا :

أنه صل ه عليهم وسلم : محمول عند أهل العلم علال صل أو يونس بن مت موس عن تفضيل نبينا عل ما ورد من النه

اله عليه وسلم قاله عل سبيل الهضم والتواضع ، أو للنه عن المفاضلة بين الأنبياء عل وجه العصبية والحمية ، أو حذرا

من تنقص أحد الأنبياء ، أو غير ذلك من الأسباب الت سنذكرها ، وليس هذا نهيا عن عموم التفضيل ؛ لأنه ثابت بنصوص

التاب والسنة .

روى البخاري (3414) ، ومسلم (2373) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه ، قَال : بينَما يهودِي يعرِض سلْعتَه ، اعط بِها شَيىا

كرِهه ، فَقَال : لا والَّذِي اصطَفَ موس علَ البشَرِ ، فَسمعه رجل من الانْصارِ ، فَقَام فَلَطَم وجهه ، وقَال : تَقُول : والَّذِي

اصطَفَ موس علَ البشَرِ ، والنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بين اظْهرِنَا ؟ فَذَهب الَيه فَقَال : ابا القَاسم ، انَّ ل ذِمةً وعهدًا ، فَما

قَال َ: ( لا هِه ِ، ثُمجو ف ئر َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب بفَغَض ، هر؟ فَذَك ههجو تلَطَم م؟ فَقَال َ: ل ِهجو نٍ لَطَمفُلا الب

تُفَضلُوا بين انْبِياء اله ، فَانَّه ينْفَخُ ف الصورِ ، فَيصعق من ف السمواتِ ومن ف الارضِ ، ا من شَاء اله ، ثُم ينْفَخُ فيه اخْرى

، فَاكونُ اول من بعث ، فَاذَا موس آخذٌ بِالعرشِ ، فَلا ادرِي احوسب بِصعقَته يوم الطُّورِ ، ام بعث قَبل ، ولا اقُول : انَّ احدًا

. ( َّتم نب ونُسي نم لفْضا

وروى البخاري (3395) ، ومسلم (2377) عن ابن عباسٍ ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، قَال : ( لا ينْبغ لعبدٍ انْ يقُول: انَا

. ( َّتم نب ونُسي نم رخَي

قال ابن كثير رحمه اله :

ِبا نع نييححالص دِيثِ الثَّابِتِ فالْح نيبو . ( ٍضعب َلع مهضعلْنَا بل فَضسلْكَ الرت ) ةيا ذِهه نيب عما الْجفَم : يلنْ قفَا "

: وهۇج نم ابوةَ ‐ فذكر الحديث المتقدم ، ثم قال ‐ فَالْجريره

. ذَا نَظَره فو ، يلبِالتَّفْض لَمعنْ يا لانَ قَبذَا كنَّ ها : ادُهحا

. عاضالتَّوو مضابِ الْهب نم ذَا قَالَهنَّ ها : الثَّان

الثَّالث : انَّ هذَا نَه عن التَّفْضيل ف مثْل هذِه الْحالِ الَّت تَحاكموا فيها ، عنْدَ التَّخَاصم والتَّشَاجرِ .

. ةبِيصالْعو اءردِ ارجلُوا بِمتُفَض  : ابِعالر

. انُ بِهيماو لَه يملالتَّسو ادينْقا ملَيعو ، لجو زع هال َلا وا هنَّماو ، ملَيا يلالتَّفْض قَامم سلَي : سالْخَام

"تفسير ابن كثير" (1/ 671-670) .

وجاء ف " الموسوعة الفقهية " (40/ 49) :

" ما ورد عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من النَّه عن الْمفَاضلَة بينَهم ، فَقيل :

. زائيل الآْنَ جذَا : التَّفْضه َلفَع . ملَدِ آدِدُ ويس نَّهبِا لَمعنْ يل اقَبيل ، والتَّفْض اتآي هلَينْ تَنْزِل عل اانَ قَبذَا كه ‐

. عاضبِيل التَّوس َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا قَالَهنَّميل : اقو ‐
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. اةارمنْدَ الْمع هامرتل احقيو ، غنْبي ا لابِم مهضعب رذْكنْ يا َلا ِيدوي لاىكَ لذَل ضِ فالْخَو نع ا نَهنَّميل : اقو ‐

. يِينرِ تَعغَي نل مفُض ا لَوفِ ملاول ، بِخفْضالْم يِينتَع نع ِا نُهنَّمةَ : ايمتَي نابةَ ويطع نقَال ابو ‐

هجو َلع وى النَّفْسِ ، اوهو ةيمالْحالْفَخْرِ وو ةبِيصالْع هجو َلانَ عذَا كيل االتَّفْض : نْهع ِنْهالْم : ةاوِيالطَّح قَال شَارِحو ‐

الانْتقَاصِ للْمفْضول .

ةادزِي يل فالتَّفْضا ، ويهل فتَفَاض دَةٌ لااحلَةٌ وخَص ه الَّت ةوالنُّب ةجِه نم وا هنَّميل االتَّفْض نم نْعنَّ الْما ِطُبالْقُر اخْتَارو ‐

. لْطَافِ " انتهالااتِ وامرْالوصِ والْخُصال ووحالا

وقال القاري رحمه اله :

لفَضا و ، نَفْس لْقَاءت نم قُولا  : يا ( َّتم نب ونُسي نم ردًا خَيحنَّ اا قُولا و ) : لَّمسو هلَيع َالتَع هال َّلص ‐ لُهقَو "

اءوس منَّهفَا ، ةوبِالنُّب رِمكا نم لك : نَقُول لشْخَاصِ ، بفِ اَبِاخْت فخْتَلي  امنَهنَّ شَاالَة َ، فَاِسالرةَ ووالنُّب ثيح نم هلَيدًا عحا

ندٍ محا نيب ِقنُفَر  ) : انَهحبس هلةُ بِقَوشَارا هلَياو ، الَةِسبِالر رِمكا نكَ مذَلكو ، مهباترم نِ اخْتَلَفَتاو ، هال نع وا بِهاءا جيمف

، همقَو نع يهّلتَوو ، ونُسرِ يما نم تَابِهك ف هال ا قَصمل لسالر نيب نرِ مبِالذِّك مَالس هلَيع ونُسي ا خُصنَّماو ( هلسر

نَت و ) : لقَائ نم زع فَقَال ، لوا التَّنَصامر ينح فَالِ بِهِمتحاو ، منْهالِ عمتحا لَّةقو ، ةابجا ف هِمطتَثَب نع هترجضو

كصاحبِ الْحوتِ ) وقَال : ( وهو مليم ) فَلَم يامن ‐ صلَّ اله تَعالَ علَيه وسلَّم ‐ انْ يخَامر بواطن الضعفَاء من امته ، ما

نم هانخْورِ اائسك ‐ هنشَا نانَ ما كم عم ‐ نَّهاو ،هلفَض نم هال ا آتَاهيمف بِقَادِح سكَ لَينَّ ذَلا مهافَنَب ، هّقح ف ةيصنَق َلا ودعي

انْبِياء والْمرسلين ، وهذَا قَول جامع ف بيانِ ما ورد ف هذَا الْبابِ " انته من " مرقاة المفاتيح " (9/ 3645) .

رابعا :

: ةَ ، قَالريره ه عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين ، وسيد ولد آدم أجمعين . روى مسلم (2278) عن أبال نبينا محمد صل

. ( شَفَّعم لواو عشَاف لواو ، رالْقَب نْهع نْشَقي نم لواو ، ةاميالْق موي ملَدِ آدِدُ وينَا سا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

ةاميالق موي ملَدِ آدِدُ وينَا سا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : يدٍ ، قَالعس ِبا نوروى الترمذي (3615) وحسنه ، ع

و ضرالا نْهع تَنْشَق نم لونَا ااو ، ائول تتَح ا اهوس نفَم مذٍ آدئموي ِنَب نا ممفَخْر َ، و دِ ومالح اءودِي لبِيو ، فَخْر و

فَخْر ) وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

فقول القائل عنه صل اله عليه وسلم : إنه سيد الأولين والآخرين ، وأشرف الأنبياء والمرسلين ، ونحو ذلك ، لا حرج فيه ، بل

هو حقه الواجب ، واعتقاد ذلك ، والإقرار به فرض ثابت ، لن بشرط ألا يقصد بذلك ، أو يؤدي إطلاقه إل تنقص أحد من

الأنبياء ؛ فإن أدى إل ذلك ، وجب الإمساك عن ذلك القول ، ف مثل هذا المقام .

وإنما المذموم : هو المبالغة ف الإطراء ، حت يرفعه فوق قدره ، أو يعطيه ما لم يجعل اله له ، أو الثناء عل الفاضل لتنقص

المفضول .

واله تعال أعلم .


